
القاهرة - عبد الناصر عبد المنعم :

أكد المفكر الفلسطيني الدكتور ابراهيم ابراش أنه لا توجد دولة فلسطينية في الوقت الحالي. مشيرا الى ان الضفة الغربية وقطاع غزة اراض محتلة وماجرى في اوسلو حكم ذاتي يمكن ان يتحول الى دولة اذا نجحت المفاوضات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل ولكن هذه المفاوضات لم تنجح. 

وقال في لقاء مفتوح مع المثقفين المصريين باتحاد الكتاب المصري ان المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، فالرئيس الراحل ياسر عرفات وقع اتفاق اوسلو واعترضت اسرائيل وقبل يد مادلين اولبرايت وزيرة خارجية امريكا وقتئذ مئات المرات والنتيجة انهم قتلوه من خلال محاصرتهم له في المقاطعة كما أنه في عهد عرفات تعملقت مقاومة حماس، مؤكدا عدم وجود تعارض بين المفاوضات والمقاومة للاحتلال الاسرائيلي،وليس الخلل في المقاومة أو خيار السلام، ولكن لابد أن تكون المقاومة او السلام استراتيجية واحدة للجميع وليست استراتيجيتين متناقضتين احدهما يكفر ويخون الآخر.. واشار الى ان الخلل ليس في مبدأ السلام أو المقاومة وانما في التناقض بين فتح وحماس، مطالبا بضرورة الاتفاق على استراتيجية موحدة للعمل الوطني الفلسطيني، لأنه يمكن أن ينجح فصيل واحد في المقاومة، في ظل عدم وجود استراتيجية للشعب الفلسطيني ككل. ولا يستطيع احد حتى ابو مازن اسقاط حق المقاومة بالنسبة للشعب الفلسطيني وقال د. ابراهيم ابراش إننا كفلسطينيين انزلقنا نحو الديمقراطية والانتخابات رغم أن تداول السلطة لا يمكن أن يكون بين متناقضات وانما بين احزاب، والشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وسيطرة الاحتلال الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية، والانزلاق نحو الانتخابات لأن حماس وفتح دخلتا الانتخابات وهما مختلفتان حول المقاومة والمفاوضات وحماس تؤيد وتتبنى المقاومة وفتح تتبنى المفاوضات، مؤكدا ان حماس نجحت في الانتخابات لان برنامجها الانتخابي كان يحث على التغيير والاصلاح ففساد السلطة قبل حماس جعل الناس تختار حماس من اجل انجاز هذا الاصلاح وليس من اجل ان ترفض حماس المفاوضات السلمية وكانت الناس تراهن من خلال حماس على انهاء الفساد ولكن الفساد الماضي لايبرر الفساد الحالي لحماس. 

واضاف انه عندما تصبح حماس في السلطة ولا تعترف باسرائيل او الشرعية الدولية فهذا خطاب لا يصلح لمخاطبة المجتمع الدولي، لكنه يمكن أن يكون خطابا للمعارضة او لحزب ما في البرلمان، واوضح د. ابراش انه في فلسطين لا يوجد اقتصاد وبالتالي لا يمكننا الاستغناء عن المكونات الاقتصادية الخارجية، مشيرا الى ان المشكلة ليست في المقاومة ولكن في طرق المقاومة، وتساءل ماذا تريد حماس هل تريد دولة وكيف تحقق هذه الدولة، وما المشروع السياسي لحركة حماس غير الهدنة وانتظار القادم دون ان نعرف ما هو هذا القادم، واشار الى أن الحوار بين فتح وحماس لن ينجح الا اذا تم الاتفاق على الثوابت الفلسطينية فاذا كانت الثوابت هي الاعتراف باسرائيل فليكن ذلك اذا اعطونا دولة فلسطينية الآن ثم ليكن ما يكون، وقال لابد أن تعترف حماس بالثوابت الفلسطينية، والنموذج هنا في عرفات الذي كان يفاوض ويقاوم في نفس الوقت ومع ذلك اتهموه بالخيانة ولم يعرفوا قدره ووطنيته إلا بعد أن توفى. 

موضحا ان هناك الكثير من الفصائل الفلسطينية اسست من قبل انظمة عربية او اسلامية وهذا يعكس البعدين القومي والاسلامي للقضية الفلسطينية ولكنه يمثل عبئا على القضية الفلسطينية، والخطورة في ذلك أن هذه الانظمة العربية هي التي تتحكم في الداخل الفلسطيني من خلال هذه المنظمات وبالتالي لم نعد نحن اصحاب القرار. واشار الى أنه لا يوجد تواصل الآن بين اي مدينة فلسطينية والمدينة الاخرى في الضفة الغربية وبالتالي لا يوجد تواصل مع العالم الخارجي فكيف ستكون هذه الدولة الفلسطينية وهذا ما يجعلنا امام منعطف خطير. 

مؤكدا انه يعرف جيدا القدرة العربية في امكانية تحقيق المصالحة بين فتح وحماس، واذا كانت هناك دول طوق عربي متصالح مع اسرائيل، فلا يمكن أن تكون هذه الانظمة العربية عاجزة عن ايجاد صلح بين حماس وفتح ولكن لا توجد ارادة عربية للمصالحة، واضاف انه لا نجاح لخيار السلام او المقاومة الا في اطار تصالح وطني ولا نجاح للحكومة الفلسطينية ايضا الا في ظل هذا التصالح. 

وأكد انه لا يمكن فتح الحدود بين غزة والضفة الغربية قبل المصالحة، مشيرا الى أن الحصار الذي تفرضه اسرائيل على غزة هو نتيجة لاطلاق حماس صواريخها على المدنيين الاسرائيليين وبامكان المقاومة ان تقاوم سياسيا واقتصاديا وليس بالصواريخ فقط، وقال الوزير الفلسطيني ان بوش قد صفعنا في عقر دارنا فلم تحقق زيارته اي عائد او نتيجة للفلسطينيين وحول تهديد الهوية الثقافية الفلسطينية، اكد ان الحالة الفلسطينية مثل العربية هناك تهديد لهويتها الثقافية القومية والوطنية كذلك بفعل العولمة الثقافية ويزيد في فلسطين الاحتلال الاسرائيلي فهو احتلال ونفي للهوية الثقافية لانه يدعى أن الاراضي الفلسطينية ملك له ولذلك فهو يقضي على كل ما يهدد هذه الدعاوى الباطلة اي يقضي على الهوية الفلسطينية وهذا تحد امامنا، وذكر انه عندما تولى وزارة الثقافة قال إن في ثقافتنا متسع لجميع التيارات حتى لا تتصارع التيارات المختلفة وينتقل الصراع الى المجال الثقافي ونحن من خلال الثقافة نحاول اصلاح احوال السياسة وخلافاتها ولكن رغم ذلك رفضت حماس التعامل معنا، والآن لا نستطيع العمل في قطاع غزة. 

وأوضح أن الحفاظ على الثقافة الوطنية والهوية الثقافية الفلسطينية من اولوياتنا في وزارة الثقافة ولكن هناك معوقات فعندما افتتحنا اول معرض للكتاب الفلسطيني حدثت مذبحة ومجزرة غزة وخرج المعرض من بين ايدينا ولم يقبل عليه احد. وحول امكانية حدوث الحوار بين فتح وحماس قال ان الحوار بين حماس وفتح ممكن ولكن اتمنى الا يحدث خلط بين حركة حماس كحركة سياسية وبين المقاومة، فالمقاومة ليست حكرا على حماس، لانها قد توقف المقاومة لأن هناك مفاوضات سرية بينها وبين اسرائيل من اجل ارساء هدنة طويلة بينهما. 



[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
